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 دمةقم

ا يتعلق بش  الإيراني لمسلحةاكل أساسي بملفي العراق وسوريا، شمل زيارة رئيس أركان القوات تشهد أنقرة حراكًا مهم ً

 محمد حسين باقري، والإعلان عن زيارتين مرتقبتين لرئيس الأركان الروسي ووزير الدفاع الأميركي.

ة في العلاقات الثنائية بين البلدين؛ ليس فقط لأنها الأولى من نوع لإسلامية الثورة ا ها منذوتمثل زيارة باقري محطة مهمَّ

، مال العراقشإقليم  ؛ ولكن أيضًا لسياقاتها والملفات المدرجة على جدولها؛ لاسيما الاستفتاء المزمع عقده في1979عام 

 وتطورات الأزمة السورية.

وات قف بعد سنالموا بهذا المعنى، يمكن اعتبار الزيارة إشارة واضحة إلى انتقال الطرفين إلى مساحة من التعاون وتنسيق

 من التنافس والمواجهة غير المباشرة في سوريا والعراق؛ وكذلك لأسباب عديدة أهمها الملف الكردي.

ة على جدول أعمالها؛ لاسيما أن محتدمًا  كب نقاشًاها تواكما أن تزامن الزيارات الثلاث يشُير إلى حضور الملف السوري بقوَّ

ات" في ع الفرفة إلى تأكيد أنقرة حقها في القيام بعمليات مشابهة لـ"درحول مناطق خفض التصعيد ومصير إدلب، إضا

 سوريا متى اقتضت الحاجة.

ب تعاون بسباحة التناقش هذه الورقة أبعاد زيارة باقري لأنقرة وفرص انتقال تركيا وإيران من مساحة المواجهة إلى مس

 ى فرص حلِّ الأزمة السورية.المخاطر المشتركة التي فرضت نفسها عليهما، وتأثير كل ذلك عل

 

 

 تركيا وإيران وما بينهما
 

؛ بيد (1)نينمئات الس قة منذتفتخر تركيا وإيران بأنهما دولتان إقليميتان جارتان تتشاركان الحدود الأكثر استقرارًا في المنط

شملت  انية التيية الثأن العلاقة بينهما حفلت دومًا بالمواجهات والصراعات، باستثناء السنوات الأولى بعد الحرب العالم

 .(2)انضمامهما لحلف بغداد

 

دًا إلى تعارض الرؤى والمصالح؛ وذلك إلى درجة أن  1979عادت الثورة في إيران عام أ لخوف من االطرفين مجدَّ

 .(3)ي تركياف 1980 تأثيرات الثورة على الحركة الإسلامية التركية أو سيناريو تصدير الثورة كان من أسباب انقلاب عام

فير اسة تصلوساطة وتخفيف التوتر في الإقليم تحت عنوان سيمع حزب العدالة والتنمية، نشطت أنقرة في سياسات ا

ج باتفاق(4)المشاكل ليورانيوم تبادل ا ، وهو ما أثمر علاقة تجارية نشطة بين الطرفين خلال سنوات حصار طهران، وتوُِّ

 (.5)2010الثلاثي عام 

 

المضادة وكل ما تبعها من تطورات وضعت بيد أن المرحلة التي بدأت مع الثورات العربية، تحديدًا السورية، ثم الثورة 

الطرفين وجهاً لوجه؛ وإن كان بطريقة غير مباشرة؛ حيث أيَّدت طهران نظام الأسد فيما وقفت أنقرة إلى جانب المعارضة، 

 رئيس هيئة الأركان التركية خلوصي أكار مُسْتَقبلًِا نظيره الإيراني محمد حسين باقري في أنقرة )الأناضول(
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وأدَّى تعارُض المصالح والاصطفافات إلى توتر غير مسبوق في العلاقات بين الطرفين، وصل إلى الحرب بالوكالة أحياناً، 

 .(6)وخروج التصريحات التركية حول إيران عن الخطاب المألوف لدبلوماسيتها

 

، ثم دفع بها لأزمة أولاً دتها اكان إسقاط أنقرة للمقاتلة الروسية حدثاً مفصلي اً بالنسبة إلى الدور التركي في سوريا؛ حيث قيَّ 

ولاً ستانا، وصمسار آبملية درع الفرات، ومرورًا حلُّها إلى مسار جديد عنوانه: التنسيق والتعاون مع موسكو؛ بدءًا من ع

 إلى اتفاق مناطق خفض التصعيد.

 

عد بنسبي اً  سوريا مع الوقت، تضاءل التناقض في الرؤى بين أنقرة وطهران شيئًا فشيئاً؛ حيث تراجع الدور الإيراني في

لحل السياسي الأطراف على ضرورة ا ، واتفق مختلف(8)، وتراجعت تركيا عن مطالبات إسقاط النظام(7)التدخل الروسي

 ومسار التفاوض.

 

ثر إذا الملف هساسية بيد أن عنصر التقارب الأهم والأكثر تأثيرًا بين الجانبين كان وما زال الملف الكردي، وقد زادت ح

عوة دروتها مع ذبلغت  الدعم الأميركي المقدم للمنظمات الكردية المسلحة في سوريا، والاعتماد عليها في معركة الرقة، ثم

 . (9)2017ول بر/أيلرئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، للاستفتاء على استقلال إقليم شمال العراق في سبتم

 

 الزيارة اتيمجر
 

س الأركان ، وبناء على دعوة سابقة من نظيره التركي خلوصي أكار، قدَِمَ رئي2017الخامس عشر من أغسطس/آب  في

ن ملأولى اسين باقري إلى أنقرة على رأس وفد عسكري وسياسي رفيع المستوى؛ وذلك في زيارة هي الإيراني محمد ح

ت على مدى ثلاثة أي  .امنوعها منذ الثورة الإيرانية، واستمرَّ

 

ة رهابينظمات الإكل الملالقوات المسلحة التركية أشار إلى ثلاثة مضامين رئيسة للزيارة: استمرار المكافحة المشتركة  بيان

د أمن المنطقة، والتعاون بخصوص أمن الحدود، وتبادل الآراء حول الإسهامات الممكنة من ار من واستقرأجل أ التي تهُدِّ

 . (10)المنطقة

 

إلى  الرضى الإيراني عن الزيارة ومخرجاتها تبدت في تصريحات باقري عن ضرورتها وأهميتها، إضافة إشارات

قريبة  زيارة مجالين العسكري والأمني؛ وذلك في مقابل تجاوب تركي على شكلالاتفاقات الموقعة بين الطرفين في ال

 .(11)للرئيس رجب طيب أردوغان إلى طهران

 

 المواضيع التي أدُْرِجَتْ على جدول أعمال الضيف الإيراني هي: أهم

 عد أيام أتي بتة ضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين، ومنع المرور غير الشرعي عبرها؛ خصوصًا أن الزيار

مًا 144فقط من بدء مشروع بناء جدار عليها بطول  لعمال في مكافحة حزب ا كم، وهو ما اعتبر موقفاً إيراني اً متقدِّ

 .(12)الكردستاني

 ستاني.تطوير التعاون في مواجهة المنظمات المصنَّفة على قوائم الإرهاب، وفي مقدمتها الحزب الكرد 

 ن العسكري والأمني.توقيع اتفاقيات للتعاو 

 د من استفتاء إقليم شمال )كردستان( العراق؛ وذلك باعتباره محطة على طريق م، ل الإقلياستقلا بلورة موقف موحَّ

أن يؤدي  ركي منوما له من انعكاسات سلبية على الملف الكردي في كلا البلدين؛ وقد حذَّر وزير الخارجية الت

توتر جديد في  طهران وأنقرة له، واعتباره بداية فض، كما أكد باقري ر(13)الاستفتاء إلى حرب أهلية عراقية

 . (14)المنطقة

 .مواجهة المشروع السياسي الكردي في سوريا 

 قية ة العرمعركة تلعفر في العراق، والمخاوف التركية من دخول قوات الحشد الشعبي المدينة ذات التركيب

نَّة والشيعةوالمذهبية الحساسة؛ حيث إن غالبيتها م  .(15)ن التركمان الموزعين بين السُّ

 .آفاق حلِّ الأزمة السورية؛ لاسيما مسار آستانا، واتفاق مناطق خفض التصعيد 

 ؤخرًا.الخيارات المطروحة بخصوص إدلب؛ لاسيما بعد سيطرة هيئة تحرير الشام وتركيز واشنطن عليها م 

 ل عسكري ًا في منطقة عف ر عملية لى غراعرين )أو غيرها( لمواجهة حزب الاتحاد الديمقراطي خطة تركيا للتدخُّ

 .(16)درع الفرات

 

 التعاون مسوغات
 

وذ في على النف لتنافساملفات عدَّة توَُتِّر العَلاقات بين تركيا وإيران؛ وخصوصًا في السنوات الأخيرة في مقدمتها  ثمة

 غ المناطقة تفريإيران للسياسات الطائفية في العراق، وسياس الإقليم، واختلاف المواقف إزاء الثورة السورية، ودعم

، والتنافس (17)اقةفي البلدين، فضلاً عن التنافس على مسارات نقل الط ميلشياتالسكنية في سوريا، ودعمها عددًا من ال

 التقليدي في آسيا الوسطى، وتناقض موقفيهما في ملف إقليم ناغورنو كاراباخ.
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صادية الاقت الرغم من ذلك اعتمد الطرفان سياسة التواصل وعدم الاصطدام المباشر؛ وذلك حفاظًا على المصالح على

تعاون ابية، والالإيج البينية، وخوفاً من عواقب الصدام والشحن المذهبي؛ لذا لم تنقطع الزيارات المتبادلة، والتصريحات

 .(18)ماينهالاقتصادي بين الطرفين حتى في أوج التوتر ب

 

رًا يدفع الطرفين إلى مستوى أعلى من التنسيق والتعاون بيد  ا:؛ أهمهأن عددًا من التطورات الإقليمية مؤخَّ

ل محتمل للتحالفات والاصطفافات في المنطقة، وقد اتخذ إ .1 وقفاً لجانبان مازاءها الأزمة الخليجية؛ التي تنذر بتبدُّ

زامنت مع سياق ت؛ لاسيما أنها (19)اسية، ورافضًا للخيارات الخشنةمشابهاً داعياً للتهدئة والحلول الدبلوم

 .(20)"لإرهابمفترض لتأسيس تحالف شرق أوسطي لمواجهة طهران و"ا

ة بين أنقرة وواشنطن على خلفية عدم تسليم فتح الله كولن لها، وتزايد الد .2 ب الاتحاد قدَّم لحزعم المالأزمة المستمرَّ

لأناضول كالة اوكرية في سوريا، وقد وصل التوتُّر بينهما مستوى غير مسبوق بعد نشر الديمقراطي وأذرعه العس

يات والمصالح ؛ وهذا الافتراق في الأولو(21)السوري الشمالالرسمية خريطة لعشر قواعد عسكرية أميركية في 

 .إيران أقل معمع الولايات المتحدة يدفع تركيا إلى التنسيق والتعاون أكثر فأكثر مع روسيا، وبدرجة 

دة بين طهران وواشنطن إثر التجارب الصاروخية الإيرانية، وعودة الإدارة الأ .3  ة الجديدةميركيالأزمة المتجدِّ

 .(22)لسياسة العقوبات

اسي عبر  السيهدوء المواجهات العسكرية في سوريا بين النظام والمعارضة، واتفاق مختلف الأطراف على الحلِّ  .4

ران يا وإيالتفاوض؛ الأمر الذي يخفض من مستوى التناقضات في المواقف والمصالح بين تركيا من جهة وروس

ي هذا فبَّان مناطق خفض التصعيد يص تفاقمن جهة أخرى، ولا شك أن استمرار مسار آستانا والنجاح النسبي لا

 المسار، وهو ما يستوجب التنسيق لتجنُّب الصدام بالحدِّ الأدنى.

مًا من التعاون والتنسيق؛ وذلك لأبعادها الأم .5 المتعلقة  لاقتصاديةنية واالمشاكل الحدودية التي تتطلَّب مستوى متقدِّ

 بمكافحة الإرهاب وتهريب اللاجئين.

ة في المرونوصلة تركيا مؤخرًا نحو الشرق )روسيا والصين والهند وإيران(؛ وذلك سعياً للتوازن واتجاه ب .6

نقرة أوليها تسياستها الخارجية المعتمدة منذ عشرات السنين على الغرب حصرًا، وفي هذا الإطار ثمة أهمية 

فاشل قبل عام، ليلة الانقلاب الالأخيرة  ف، إضافة إلى موق(23)للعلاقات مع طهران من أجل استقرار المنطقة

 وما تركه من أثر إيجابي لدى أنقرة.

در باعتباره مص -يما يبدو هذه الزيارة عسكرية الطابع أكثر من غيرهفالذي استدعى -الملف الكردي في الإقليم  .7

ن أن ياناً يمكوك ها،قلق كبير ومشترك بين البلدين؛ إذ تعتبر تركيا أي كيان سياسي لأكراد سوريا إرهاصًا لتقسيم

ل إلى منصة إطلاق عمليات لحزب العمال الكرد عملية  ية علىضدَّها، فضلاً عن انعكاساته السلب ستانييتحوَّ

دة منذ صيف  أنقرة إلى استفتاء  . وبشكل مشابه ولكن أقل حدَّة، تنظر(24)2015التسوية مع أكراد الداخل والمجمَّ

مع طهران  نظرة مشتركة -قتها الجيدة مع رئيسه مسعود البارزانيعلا على الرغم من-إقليم كردستان العراق 

سها من الخطط الأميركية المتعلِّ  يا أكراد سورقة ببسبب حساسية الملف الكردي في داخلها أيضًا، فضلًا عن توجُّ

 على صعيد ملفها الكردي الداخلي كما على صعيد الأزمة السورية.

 

 الروسي العامل

 
ئيس رلزيارتي  تباقهايارة رئيس الأركان الإيراني، ويعطيها أبعادًا أكبر من العلاقات الثنائية اسيزيد في أهمية ز مما

 الأركان الروسي فاليري غيراسيموف ووزير الدفاع الأميركي جميس ماتيس لأنقرة.

 

ركي وقف الأميلي للمتركيا في روسيا الدولة صاحبة اليد العليا في سوريا، ومالكة قرار نظام الأسد، والموازن الدو ترى

لى إى حاجتها افة إلالسلبي تجاهها، وشريكًا في العملية السياسية ومسار آستانا بما فيه اتفاق مناطق خفض التصعيد، إض

ك ل تدُرلمواجهة حزب الاتحاد الديمقراطي في عفرين، وفي المقاب رضةالضوء الأخضر الروسي قبل أي عملية مفت

 السياسية لسوريةسوية في سوريا دون تركيا؛ التي تملك نفوذًا واضحًا لدى المعارضة اموسكو أنها لا تستطيع إنجاز ت

 والعسكرية، فضلاً عن مصلحتها في احتوائها بعيدًا عن الولايات المتحدة وحلف الناتو.

 

 الموضوعة تلملفاافتوقيت زيارة غيراسيموف بعد قمة طهران الثلاثية، وبعيد زيارة باقري ذو دلالة واضحة حول  وعليه،

صوص كية بخعلى جدولها، وفي مقدمتها اتفاق مناطق خفض التصعيد، ومسار التسوية السياسية، والسيناريوهات التر

ي وصلت إلى الروسية؛ الت S400وأهمها صفقة شراء منظومة  ة؛عفرين ومنبج وريف إدلب، فضلًا عن الملفات الثنائي

 .(25)مراحلها النهائية

 

رأس  ها علىسيق مع موسكو؛ وربما طهران بخصوص إدلب؛ التي يبدو أن الولايات المتحدة تضعأنقرة إلى التن تحتاج

ل أن ن ذلك، قبمنية عأولوياتها بعد الرقة؛ إذ ركزت مؤخرًا على سيطرة "القاعدة" عليها، وألمحت إلى مسؤولية تركيا الض

 .(26)تنفي ذلك لاحقاً

 

كردي إزاءها على قاعدة الربح للجميع -دلب لاستباق أي تحرك أميركيمصالح كل من تركيا وإيران وروسيا في إ تلتقي

(win - win game) ؛ حيث تتمكَّن تركيا من ربط ريف حلب بريف إدلب، والسيطرة على تل رفعت ومطار منغ لحصار
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يطرة للنظام السوري في إدلب، وتحديد مناطق س زئيةحزب الاتحاد في عفرين؛ بينما تضمن موسكو وطهران سيطرة ج

 . (27)المنظمات الكردية بما يخدم فكرة وحدة أراضي سوريا

 

 خاتمة

 
شرة سياسي ًا جهة المباالموا كل من تركيا وإيران ببراغماتية شديدة إزاء الملفات الخلافية القائمة بينهما، وتتجنَّبان تتعامل

رات الميدانية والسياس حدٍّ كبير  تخفض إلى العراقوية الأخيرة في سوريا وعسكري اً ودبلوماسي اً قدر الإمكان، كما أن التطوُّ

 الذي بلغ ذروته خلال السنتين الماضيتين. ينهما؛من مستوى التوتُّر ب

 

ا كون لهتجهة أخرى، وعلى الرغم من أن نتيجة الاستفتاء المفترض في إقليم شمال العراق ليست ملزمة، ولن  من

ضافة ، فإنه )إلتفاوضيالعراق إلا رمزي ًا، وورقة تدعم من موقف أكراده اانعكاسات مباشرة على استقلال الإقليم ومستقبل 

لاسيما أنه  الطرفين؛ ة لكلاالخليجية( يشَُكِّل تهديدًا مشتركًا وأولوي لأزمةلعوامل أخرى في مقدمتها التوتُّر مع واشنطن وا

م ملحوظ للمشروع الكردي الآخر في شمال سوريا بدعم من واشن  طن.يترافق مع تقدُّ

 

ولتين ر على الدر مباشالانفصال أو الفيدرالية/الحكم الذاتي للأكراد في سوريا والعراق سيؤَُثِّر بشكل مباشر وغي مشروع

ية كبيرة وليان أهمرفين يالأخريين من الدول الأربع؛ التي يتوزع عليها الأكراد تاريخي اً؛ أي تركيا وإيران؛ مما يجعل الط

ى الضغط على قادرة عل ن أنقرةالاستفتاء بالحدِّ الأدنى إن لم يستطيعا إلغاءه؛ لاسيما أ لتأجيلهما للتعاون والتنسيق فيما بين

 البارزاني بورقة العلاقات الاقتصادية وعقود الطاقة.

 

وسكو مب إلى جهة أخرى، فالسلوك الأميركي المتجاهل تمامًا للمصالح التركية في سوريا يجعلها ترى نفسها أقر من

طلسي؛ مال الأل إلى طهران منها إلى واشنطن؛ لاسيما في ظل فتور علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وحلف شوبدرجة أق

ة كل طرف من أطراف الأزمة، وا اذلك أن مسار الحل في سوريا يبدو تفاوضي اً ومتأثِّرً  ة من أهم الميداني لسيطرةبأوراق قوَّ

ة المطلوبة؛ لذا تحرص تركيا على مدِّ  كان؛ قدر الإم لكردية مساحة نفوذها، وتقليص مساحة سيطرة المنظمات اأوراق القوَّ

 ومن هنا تنبع فكرة العملية العسكرية المفترضة في عفرين أو منبج، أو غيرهما.

 

رات ل المقاربة التركية للأ تطوُّ ضافر اليوم لسورية تتزمة االملف الكردي في سوريا تحديدًا التي كانت السبب الأبرز في تبدُّ

ف لفات الخلاحييد متع محطة الاستفتاء في العراق؛ التي تراها أنقرة وطهران خطرًا على أمنهما القومي، وتفرض عليهما م

طلعات الها والتول أعمالأخير وتأجيله؛ ومن هنا كانت زيارة باقري الاستثنائية وجد واجهةقدر الإمكان، وتوحيد الجهود لم

مسألة الكردية؛ ها حول الي سياستاستعداد إيران للتعاون ضدَّ الكردستاني تراجعًا من إيران فالمستقبلية المبنية عليها، ويعَُدُّ 

 بين البلدين ضد الإرهابيين. شتركةلاسيما مع تصريحات أردوغان أن هناك احتمالاً لعملية م

 

تثبيت  ثر فيالغ الأالتركي الروسي الإيراني حول مصير إدلب، وعملية تركية مفترضة في عفرين سيكون له ب التوافق

ل ؛ إذ تمثِّ لسوريةاتفاق مناطق خفض التصعيد وإنجاحه؛ وذلك بما يساعد على ترجيح فرص المسار السياسي لحلِّ الأزمة ا

 .الدول الثلاث الأطراف الداعمة والراعية لطرفي الأزمة، والقادرة على الضغط عليهما باتجاه الحلِّ 

 

على النفوذ في  يد بينهماس الشدا وإيران قد تجاوزتا تمامًا الملفات الخلافية وحالة التنافكل ذلك لا يعني أن كلا ً من تركي لكن

مكاسب لالإقليم وفي عدة ملفات؛ وإنما هو التقاء مصالح مؤقت، ومواجهة أخطار مشتركة اضطرارية، واستشراف 

صعبة  ي المواقفيجية فوالتبدلات الاسترات بينما تبقى التحالفات الراسخة تعاون؛استراتيجية ممكنة في حال التنسيق أو ال

لقي ر الذي يُ ؛ الأمومستبعدة؛ وذلك في ظلِّ حالة السيولة التي تسُيطر على المشهد في المنطقة، خصوصًا سوريا والعراق

 بظلاله على كل الأطراف المتشابكة معهما.

 

 

________________ 
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